محمد بن عبدالله السحيم

خطبة : عبرة خبر طالوت

بسم الله الرحمن الرحيم

( عبرة خبر طالوت ) الجمعة23/4/1433هـ

الحمد لله ذي الجبروت والسلطان ، والتوفيق والامتنان ، عظيم الشأن ، واسع الإحسان ، ما لم يشأ لم يكن ، وما شاء كان ، وأشهد ألا إلا الله الرحيم الرحمن ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خيرَ بني الإنسان ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان .

أما بعد ، فاتقوا الله – عباد الله -، { يا أيها الذين آمنوا ... }

أيها المؤمنون !

الأيام دول يكررها التأريخ ، تتناظر فيها الصور ، وتتشاكل فيها الأحداث ، { وتلك الأيام نداولها بين الناس } . والحصيف ذو دراية بالماضي ؛ ليقيس به الحاضر ، ويستشرف به المستقبل . اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر :: ضل قوم ليس يدرون الخبر . وإن خير ما تستقرئ به الأحداث وتحلل به الحوادث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ؛ فيقف المتدبر عند أخباره مستلهماً منها العبر ، ومتلمِّحاً عواقب الأحداث ، فيحسن التعامل معها بمنهج الوحي ؛ فلا تزل له قدم ، ولا يصيبه يأس ، ولا يخنع لعدو ، ثابت القلب ، رابط الجأش ، لا يهون ولا يستكين . وإن من الأخبار التي حواها القرآن نبأ طالوت وجنده . وذلك أن الظلم مس بني إسرائيل من بعد وفاة موسى عليه السلام ، وذاقوا الهوان ؛ فاجتمع رأي الملأ من أهل الحل والعقد منهم المنفردين عادة بالنظر في مصالح الأمة العامة على اختيار طريق للخروج من أزمة الذل والاستبداد التي مُنُوا بها ، فاختاروا طريق الجهاد في سبيل الله بعد أن رأوه الطريق الوحيد في ذلك . ولم يكن هذا الاختيار ضرباً من العاطفة ، وفورةً من الحماس ، بل هو رأي اختمر في عقول أولئك الملأ ، وكان ثمرة الشورى بينهم ؛ حتى غدا الرأيَ الجماعيَّ لأهل الحل والعقد ، فصاروا لنبي لهم طالبين منه تعيين القائد الذي ينازل بهم العدوَّ الجاثمَ على بلادهم المستوليَ على أموالهم المفرِّقَ بينهم وبين ديارهم وأبنائهم ؛ فيُجمع بذلك القائد الشعثُ ، ويوحد الصف ، ولا تتفرق به الآراء ؛ إذ الجهاد لا بد فيه من قيادة موحّدة ؛ لخطورة افتراق الآراء فيه ، فالمنازعة طريق الفشل ، { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } .

معشر المؤمنين !

لما طلب أولئك الملأ ذلك من نبيهم سألهم متحققاً عن مدى استعدادهم لهذا التكليف ، فقال { هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا } ، فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها ، واعتمدوا على عزمهم ، فقالوا : ما يحول بيننا وبين الجهاد وقد طُردنا من ديارنا وسبيت ذرياتنا ، فلو لم يفرض علينا لكان هذا الطرد عذراً لنا ، فكيف إذا كان فرضاً من الله ؟! وإنما كان سؤال نبيهم لهم ؛ لعلمه أن شَأْنَ الْأُمَمِ الْمُتَنَعِّمَةِ الْمَائِلَةِ إِلَى الدَّعَةِ تمنّي الْحَرْبِ أَوْقَاتَ الْأَنَفَةِ والحماس فَإِذَا حَضَرَتِ الْحَرْبُ كَعَّتْ وَانْقَادَتْ لِطَبْعِهَا ، فالعبرة بعواقب الأمور لا ببريق بدئها . وقد وقع ما ظنه ذلك النبي ، فحين افترض الجهاد عليهم نكص أكثرهم وجبنوا عن ملاقاة العدو . وهذه عادة غالبة على بني إسرائيل : نقض للعهود ، ونكوص عن التكاليف ، وتفرق للكلمة ، بل هي سمة لبني البشر لا يغيرها إلا التربية الإسلامية الجادة . { فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم } ، محكٌّ تساقط فيه الأكثر ، ولم يبق إلا القليل .

عباد الله !

ثم أخبرهم نبيهم أن الله قد اختار منهم رجلاً فقيراً لم يكن من البيت الذي توارث أهله الملك ،واسمه طالوت؛ ليكون الملكَ عليهم والقائدَ لهم ؛ فكان اختياره محكّاً آخر لتصفية المجاهدين ؛ فتساقط به المعترضون على اصطفاء الله وقدره حين قالوا : { أنى يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال } ، هذه معايير القيادة عندهم : التعصب الجاهلي، والثراء المالي ! فأبت نفوسهم الانقياد للأمر الشرعي ، وكيف ينصر مثل هذا ؟!

أيها الإخوة !

سعى نبيهم في تصحيح نظرة أولئك ، وبيّن أن اصطفاء الله طالوت في قيادة الموقف بما حباه به من صفات تظهر بها معادن الرجال وحنكتهم في موطن القوة والبأس واتخاذ الرأي الصائب بأسرع وقت ، فكان التفوق في القوة والعلم هو معيار الاختيار ، { إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم }؛ إذ كيف يقود الجيش من اهترأ رأيه ، وضعفت قوته ؛ فسكنت نفوسهم بهذا الإقناع العقلي الشرعي ، وازدادت سكينتهم بأحقية طالوت بالقيادة حين رأوا آية حسية ظهرت بها بركة قيادته ، وهي رجوع التابوت إثر ولايته الملك بعد أن فقدوه ، فجاءت به الملائكة تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه ، وكان في هذا التابوت السكينة والطمأنينة لهم حين رأوه ، وفيه بقية من تركة آل نبييهم موسى وهارون عليهما السلام ، عندها انقادوا لطالوت ، فسار بهم جيشاً لمنازلة العدو ، ولّما يزلِ التمحيص فيهم ، فمروا بنهر ، فقام طالوت فيهم قائلاً : { إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه } ، امتحان في الإرادة والصبر ؛ إذ كيف يصبر على الجهاد من لم يصبر عن الشراب ساعة ؟! والمتأمل للابتلاءات الثلاث السابقة يجدها دائرة مع النفس ولما يحن لقاء العدو بعد . وفي ذلك دلالة على أهمية الانتصار على النفس ، وأن المهزوم من هزمته نفسه فقيَّدتْه بالذنب والدعة والشهوة وحظوظها الدنيئة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ» رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . فظهر بامتحان الشرب طاعة من تركه ، وأن طاعته فيما عداه ترتجى ، وبان عصيان الشارب الذي غلبته نفسه، وأنه حال الشدائد أكثر عصياناً .

معشر الأحبة !

لمّا مرّ القليل من الذين ثبتوا بعد امتحان فرْضِ القتال بالنهر انهزم كثير منهم بامتحان الشرب ، فضعفت إرادتهم وسقط أكثر هذا القليل ، { فشربوا منه إلا قليلاً منهم } ، ولم يتجاوز ذلك النهر إلا قليل من قليل من قليل ، فكان عددهم بضعة عشر وثلاثمائة رجل خلاصةُ من صقلهم البلاء ومحصتهم الأحداث حين انتصروا على نفوسهم بامتثال أمر الله ونهيه ، وذلك عِدَةُ المؤمنين في غزاة بدر ، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه : \" كُنَّا نَتَحَدَّثُ: أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، بِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ \" رواه البخاري .

عباد الله !

وما زال البلاء بأولئك المؤمنين حتى برزوا لعدوهم جالوت وجنوده، فرأوا قلة عددهم وعدتهم وكثرتها لدى عدوهم فقالوا : { لا طاقة اليوم لنا بجالوت وجنوده } ، وما فتك بالجيوش شيء أشدَّ من انهيار المعنويات ، وذلك من أصعب مواطن البلاء ، فتفاوتُ القوى ابتلاء لا يصمد أمامه إلا أهل الإيمان ، عندها انبرى أهل العلم قائمين بواجبهم الذي لا ينحصر في الفتوى ، فطفقوا يثبتون قلوب المؤمنين ويعلقونها بالله ، وذلك من أعظم ما يحتاجه الناس وقت الأزمات واشتداد البلاء ، كما قال الله عنهم : { قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين } ، فلستم أولَّ هذه الفئات ولا آخرَها ، ما أنتم إلا حلقة من هذه السلسلة المباركة التي تلتوي على عنق العدو ؛ لتخنقه وتريح الكون منه . 

بارك الله ...

الخطبة الثانية

الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على رسوله وعبده ، وبعد :

فاعلموا ...

أيها المؤمنون !

وبعد النجاحات المتوالية في الابتلاءات المتتالية لهذه الكوكبة المختارة من المجاهدين الأشاوس الذين تأهلوا من خلالها لمنازلة العدو وصاروا أهلاً لتنزل نصر الله عليهم ــ برزوا لجالوت وجنوده ، فاستنصروا بخير الناصرين ، متخلصين من موانع تنزل نصره ، آخذين بأسباب النصر ، { وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين } ، تضرعوا إلى الله سبحانه حين علموا أن النصر منه وحده ، ومن طلبه من غيره خذل به ؛ فالقوة والعدة والعدد والدراية أسباب وبشائر لكن النصر من الله وحده ،{وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } . هكذا تربى طالوت وجنوده ، فطلبوا من الله النصرة ، ومن ذا الذي دعاه ورجاه محسناً وخذله ؟! تأملوا دعواتهم :{ ربنا أفرغ علينا صبراً } ، فالنصر قرين الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : \" واعلم أن النصر مع الصبر \" رواه أحمد وله طرق ، { وثبت أقدامنا } ، تعلق بالله وتبرؤ من الحول وطلب للثبات ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِل\" . رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، { وانصرنا على القوم الكافرين } ، فالنصر على الكافرين جاء في آخر الدعاء ؛ لأن ما قبله سبب لحصوله وتأهيل له ؛ فاستجاب الله دعاءهم ، { فهزموهم بإذن الله } فأنزل عليهم نصره ، وقتل داود عدوَّهم جالوت ، وأعطاه الملك والنبوة ، فعادت الدار لأهلها واستوطنوها آمنين مطمئنين ، وطهروها من رجس العدو النجس ، وذلك ثمرة من ثمار المدافعة والجهاد في سبيل الله ، { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين } . 
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